
جيمــس جيفــري: روســيا وتركيــا والتصــعيد
يا شرق سور

, ديسمبر  | كتبه محمود سمير

يا يقود جيمس جيفري المباحثات الجديدة مع تركيا بشأن الترتيبات الأمريكية المتعلقة بشمال سور
سواء في منبج أم إدلب أم مناطق شرق الفرات، وقد احتوت تلميحاته وتصريحاته على التعبير عن
الاستياء من مسار أستانة الذي يضم تركيا وروسيا وإيران واستطاع جذب ألمانيا وفرنسا إلى قمة في
إسطنبول وهما من مسار جنيف المتعثر منذ وقت طويل، ودعا جيفري في أحد تصريحاته من جهة
يا وهو ما إلى إنهاء مسار أستانة في الوقت الذي تدعم واشنطن وحدات الحماية الكردية شرق سور

استدعى ردًا روسيًا وتركيًا سريعًا.

يا زاخاروفــا على تصريحــات جيفــري، واصــفة إياهــا ردت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية مار
بـ”غير المهنية وغير البناءة”، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تخفي ألا مصلحة لها في الجهود
ـــدفاع الروســـية انضمـــت لسلســـلة ـــة، كما أن وزارة ال ي ـــة الأزمـــة السور ـــتي تبذلهـــا روســـيا لتسوي ال
يا. التصريحات، حيث صرح رئيس الأركان الروسي أن واشنطن تسعى لإنشاء كيان كردي شمال سور

ألمح جيفري إلى تركيا أن تكف عن الحديث عن الوجود الأمريكي شرق الفرات
والدعم الذي تقدمه واشنطن لقوات وحدات الحماية هناك عبر نقاط المراقبة
التي تقوم بإنشائها حاليا مقابل عدم تدخل واشنطن في إدلب، ولم تتجاوب

أنقرة مع هذه التلميحات التي تدعو إلى المقايضة
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يرها، حيث قال تشاووش أوغلو: “تصريحات جيفري أما وزارة الخارجية التركية فقد جاء ردها عبر وز
عن مسار أستانة خذلها التوفيق، ولا أعتقد أنه عبرّ عن رأيه الشخصي”، وهو موقف يدل أن تركيا
ير الدفاع التركي خلوصي متزمتة في هذا الموضوع وترفض أي تساهل فيه، وكذلك الحال فقد عبر وز
كــار في لقــاء لــه مــع جيفــري بــأنقرة عــن موقــف مشــابه وكــان صريحًــا بخصــوص رفــض إنشــاء نقــاط أ

مراقبة شرق الفرات واعتبرها لحماية وحدات الحماية وحزب العمال من تركيا.

أمــا التلميــح، فقــد ألمــح جيفــري إلى تركيــا أن تكــف عــن الحــديث عــن الوجــود الأمريــكي شرق الفــرات
والدعم الذي تقدمه واشنطن لقوات وحدات الحماية هناك عبر نقاط المراقبة التي تقوم بإنشائها
حاليـا مقابـل عـدم تـدخل واشنطـن في إدلـب، ولم تتجـاوب أنقـرة مـع هـذه التلميحـات الـتي تـدعو إلى
المقايضــة، ووفقًــا لمســؤول تــركي لم يعلن اســمه لصــحيفة ملليــت التركيــة فــإن أنقــرة أوصــلت رســالتين
لجيفري: الأولى لا تحبطوا مسار أستانة واتفاق إدلب والثانية توقفوا عن دعم وحدات الحماية شرق
الفرات، وتتعدى تصريحاته ورسائله تركيا إلى روسيا وإيران أيضًا، فهو من المعروفين بتحريضهم على

روسيا وإيران.

جيمـس جيفـري هو دبلومـاسي أمريـكي كبير وخـبير في القضايـا الإستراتيجيـة بمنـاطق الـشرق الأوسـط
يا وله خبرة كبيرة بالمنطقة، إضافة إلى خبرته والبلقان وألمانيا، وهو المبعوث الأمريكي الخاص إلى سور
العلميـــة والبحثيـــة فهـــو زميـــل متميز في معهـــد واشنطـــن حيـــث يتمحـــور عملـــه حـــول الإستراتيجيـــة
الدبلوماســية والعســكرية للولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط مــع تــركيز خــاص علــى تركيــا والعــراق
وإيران، وقد شغل مجموعة من المناصب الرفيعة المقام في العاصمة واشنطن وفي الخا، من أبرزها
عملــه كســفير في أنقــرة وبغــداد، كمــا تــولىّ منصــب مساعــد الرئيــس الأمريــكي ونــائب مســتشار الأمــن
القــومي في إدارة جــو بــوش، كمــا أنه ضابــط ســابق في سلاح المشــاة الأمريــكي وقــد خــدم في ألمانيــا

.و  وفيتنام بين عامي

ولم يقتصر الأمر على التصريحات المتبادلة بين تركيا ووروسيا والولايات المتحدة، فقد انتشرت أنباء أن
روسيا نشرت منظومة الدفاع الجوي “S-300” التي قدمتها إلى النظام السوري، في دير الزور شرق
يــا، وذلــك بحســب مــا ذكــر موقــع “ديبكــا” الإسرائيلي، حيــث نقــل الموقــع عــن مصــادر عســكرية سور
يوم الإثنين  من ديسمبر/كانون الأول، أن وزارة الدفاع الروسية أمرت بنقل كتيبة من الصواريخ
المضادة للطائرات مع مشغلين روسيين من منطقة مصياف غربي حماة إلى دير الزور، كما أشار الموقع

إلى أن الكتيبة مجهزة بثماني قاذفات، وتضم ما بين  إلى  صاروخًا.

أن التحركات الأمريكية شرق الفرات التي تستهدف روسيا وإيران بشكل مباشر
وتركيا على المدى البعيد بدأت أيضًا في إنتاج ردود فعل عملية مثل تحرك

القوات أو المعدات القتالية على الأرض وهو مسار قد ينجم عنه
مناوشات عسكرية بين موسكو وواشنطن، ولكن الأرجح هو بدء مناوشات

بين الأطراف التي تدعمها واشنطن والأطراف التي تدعمها إيران



وتعد هذه المرة الأولى التي تن فيها روسيا قواعد منتظمة شرق الفرات، ويعتقد أن هذه الخطوة
ستشعل التوتر في ظل وجود القوات الأمريكية على مقربة في قاعدة التنف، ومن جانبها أيضًا عززت

إيران وجودها العسكري غرب نهر الفرات في الميادين والبوكمال ودير الزور.

يبدو أن تصريحات جيفري وتلميحاته أشعلت جملة من ردود الفعل الغاضبة من تركيا وروسيا، كما
أن التحركــات الأمريكيــة شرق الفــرات الــتي تســتهدف روســيا وإيــران بشكــل مبــاشر وتركيــا علــى المــدى
البعيد بدأت أيضًا في إنتاج ردود فعل عملية مثل تحرك القوات أو المعدات القتالية على الأرض وهو
مسار قد ينجم عنه مناوشات عسكرية بين موسكو وواشنطن، ولكن الأرجح هو بدء مناوشات بين

الأطراف التي تدعمها واشنطن والأطراف التي تدعمها إيران.

كثر من مرة أنها مستعدة لعملية ضد قوات وحدات كما أن تركيا هي الأخرى من جانبها أعلنت أ
الحماية في شرق الفرات في بيان صادر عن المجلس الذي اجتمع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة،
برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم  من نوفمبر/تشرين الثاني ، حيث أوضح
البيان أنّ تركيا لن تتجاهل الممارسات الجائرة لمنظمة “PKK / YPG” الإرهابية ضد سكان المناطق
الواقعــة تحــت ســيطرتها وإجبارهــا الســكان المحليين علــى الهجــرة في إطــار محاولاتهــا لإحــداث تغيــير
يا وأن تركيا تؤكدّ حقها في استخدام ديموغرافي، ولن تتغاضى عن محاولات فرض أمر واقع في سور

الدفاع المشروع.

يا وهناك حالة من العض على نحن أمام نقطة اختناق جديدة في سور
كثر تضامنا الأصابع من خلال التلويح بالخيارات، وتبدو روسيا وتركيا وإيران أ

يا، أمام التدخل الأمريكي الجديد في سور

يـد أن يـد لمسـار أسـتانة أن ينجـح دون فـرض رؤيتهـا وروسـيا لا تر يوميًـا يـزداد التعقيـد، فـواشنطن لا تر
يو العراق وهـو مـا صرحـت بـه واشنطـن، كمـا أن يـا منعًـا لتكـرار سـينار تطبـق واشنطـن رؤيتهـا في سور
وجود إيران يعقد المشكلة ولكن التعقيد الأكبر هو الذي تواجهه تركيا التي لا تريد أن تدخل في أزمة
يا سيكون انعكاسه مع الولايات المتحدة في ظل الصعوبات التي تواجهها، فأي توتر شمال شرق سور
الأكبر على تركيا، وفي نفس الوقت لا تريد أنقرة أن تبدي أي تساهل في موضوع إنشاء كيان لوحدات

يا. الحماية الكردية شمال سور

يا وهناك حالة من العض على الأصابع من خلال التلويح نحن أمام نقطة اختناق جديدة في سور
يا، ويبقى كثر تضامنا أمام التدخل الأمريكي الجديد في سور بالخيارات، وتبدو روسيا وتركيا وإيران أ

التساؤل قائمًا عن كيفية تنفيس هذه الحالة بالدبلوماسية أم بالحرب أم بهما معًا؟!
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